


5 نال 


بعد أن بين الحن سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا بعنمدرن على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهرات دنيوية عاجلة . 
أراد أن يأ بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله صل الله 
عليه وسلم دحت طم الل مرحم الى إذا كان قد جعل خلق الكون 
إعجازاً محسا .. فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قييأ . . قال الله جل جلاله : 


« وان كنتم فى زيب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافن غير مؤمن , لأن الدين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فى قلويهم ريب ء بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله , 
مبلغ الى حمد صل الله عليه وسلم بالوحى المتزل من السماء.. 


ولريب : هو الشك .“وقوله تعالى: « إن كنتم فى ربب » أى إن كنتم فى شك . 
من هذا الشك «المعجزة تميط بالقرآن وبرسوله صل الله عليه وسلم ؟ 
د ا ل 0 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأق من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة أن يأتوأ بآية من مثله . 
هذه واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداأ ولم يعرف 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبرنه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . كانوا يلقبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 

ن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب على الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ليستطيع أن يأق به من فطاحل علياء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 














لز 
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الكريم . لم يكن بعرفه بشر فى ذلك الوقته , فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجز . وببذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرا كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا رما استنبط منهاء ولكنه لم يفعل ذلك , 


فمن أين دخل الر الى قلوهم ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل 
لاحجة له . وبلا: القد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكنهم كاتوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش ‏ واقرأ فول الحق سيحاته وتعالى : 





« وأ اول هنذا ةل عل وجل من اليتق علي < # 
(سورة الزغرف) 
وهؤلاء المرتابرن لم يجدوا حجة يواجهرن با القرآنء فقالوا ساحرء وهل 
ة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
الناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحاته عليهم بقوله تعالى : 





عَجْمرنِ حت وَ إن أ كارا 





«(سررة القلم 


فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى 
تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولابوجد سبب حقيقى واحد بجعلهم 
بشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلرن كبا بروى لنا الحق 
تبارك وتعالى : 


د 






بس وه 4 
3 (سورة الانفال) 
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إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا . وقوله سبحاته وتعالى : 

هما نزلنا على عبدناء 

الفرآن الكريم رجد فى اللوح الحفرة أن يخلق الانسان . وعندما جاء رقت 

ته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دنعة واحدة ثم 

له الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 

الناسبات والأحداث . 









اذن فقوله «نزلناء أى نزل من اللوح المحفوظ الى الماء الدنيا دفعة واحدة . وقول 
تعالى «أنزل؛ أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب انتضاء الأحداث 
والمناسبات . 





الحن سبحانه وتعالى يقول : «عل عبدناء وهذه محناجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كرئه عبيد لله سبحانه وتعالى . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادئه . هؤلاء هم || . ولكن العياد هم 
الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوى » ليصبحوا طائعين لله باختيارهم » أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منيج الله وتركوا أى اختيار يخالفه . 





هؤلاء هم العباد . وإذا فرأت القرآن الكريم تمد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 


ها وَإذَا سالك 








ؤسورة: يقرع 





ذه 
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هذا ليس لكل خان الله . ولكنه للعباد . الذين إذا فال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلرا لم يفعلوا . أى أنهم لابخالفون ‏ بقدرتهم على الاختيار- 
منيج الله سبحائه وتعالى . ولذلك فى الجهاد لايقول الحق سبحانه وتعالى عن 
المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله : 








مس معط مقس مسمد عر روء سج عمسا س1 ع عي 
ا جاء وعد أولاهما بعنا ليك عبادا نا وى بامر أن عَدِيدِ بكاسوأ دل الذِيَارٍ 
ننم باق 
وَكنَ وعدا مْفغرلًا بي 4 
(سوية الاسراء» 
وبعض المستشرقين الذين يجاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 





قد جا 





فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 


«ل انم سدم عبَادى متلا ام م صَثوا يل 4 زمن آلآية اسورة الفرقان) 


تقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة , وف الآخرة كلنا عباد 
لاننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار. ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً . 





50 جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هر فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأق الى الله طائعاً . 
منفذاً للمنيج باختيارك . ولقد عرض عل رسول الله صل الله عليه رسلم أن يكون 
ملكا رسولا . أوعبداً رسلا . فاختار أن يكرن عبداً رسولا . وإذا أردنا ان نعرف 
معنى العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


مت امتاقن دما 


«امْبْحَنَ اذى أرى بعبده. لَبْلَاْنَ انمد المرَام إل اننيد الأصا الى 


رحو 4 





(من الآية 1 سورة الأسرامم 





كن انكق 
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الترى أنه فى أعلى درجاث الانعام من الله سبحائه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكيرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
كان رسولاً أو غير رسول , ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم تخلق الله من البشر والملائكة المقربين . 





ويشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السياوية . وحتى عصرنا 
هذا . واقرأ قوله تعالى : 












طلا عََلَ لكالل كم اتنا 
( من الآية 59 سررة هود ) 
وقرله تعال : 
ا هوا راوسا اذا لني سك مسر ع 4 





( سورة القمر) 
وقوله تعال 


ديقت هو سو ته ى 


9# وما مح ألنأس أن يؤْمنوأ إذ جادمم مدي إلا أن الوا بت الله موسولا هه © 


(سورة الاسراءم. 
055 
وكين لتقم بتراتلة نع كير ه » 
(سورة الؤمتون). 





نبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 


5>+5ج+ج 2:5 0525:05: 5:05 2606 لكت 
بينهم فترة قبل الرسالة واشئهر بالأمانة والصدق حتى لابكذبوه . وفى الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قوبه . لانه سيطيق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لآن هذا رسول 
الله تحلوق من غير مادئنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فيشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول: أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إنما يحاول أن بنقص من كيالات رسالات الله . والله سبحاته وتعالى ليس 
عاجزا » عن أن يحول البشر الى هلائكة واقرأ قوله تعالل : 


55 


ط رلدئئَة بحتام ملتبكة ف الأزض يط جه 4 
(سورة ال[خرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تمام الرسالة . 


ثم يق التحدى من الله سبحانه وتعالى دفاتوا يسورة من مثله؛ والمطلوب أن يأق 
العرب بسورة من مثل ماجاء به الفرآن الكريم . 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشروليست 
شهادة من الله بالغيب 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها . ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآن . 


وال حق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأنوا بمثل 
القرآن » ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والتزول فى التحدى من القرآن كله إل عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا بستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن » فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فاتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لهم لا قدروث عل كن 
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وكلمة مثل . معناها أن المق سبحائه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن‎ 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يزمنون بالله ويشككون فى‎ 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم»‎ 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن ياتوا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآبة ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ماجاءوا به مثل القرآن أم لا 
أليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه م أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين يمائل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب متهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . 0 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ماجئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعلل 


ولكن مامعنى فوله تعالى : «ان كتتم صادقين» صادقين فى هاذا؟ وماهو 

الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب , والصدق والكذبب , كل منها نسبى . كلنا يعلم - 

أن هناك كلاماً غير مفيد » فإذا قلت محمد وسَكَت فمن يسمعك سيسألك ٠‏ ماذا 

تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا . ولكنه لو سألك من 

عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكك فهمتها 

لمن ال ادع عن يلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
. إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه 





وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول » يعبر عنها 
بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لكا يقول فمثل. الواقع 


أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد 8 
يكرن تجتهداً نملا ٠‏ لكين النة الغلاي .مع النسية الراتيةي لال بج 
هناك شخص اسمه محمد ٠‏ أوكان هناك شخص اسمه عحمد ولكنه لبس مجتهداً ٠‏ 
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فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية 


والصدق أن تتطابق التسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكريمة . 


إذن فقوله تعالى «صادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولونها مع نسبة 
واقعية تتطيعون أن ندللرا عليها . فإن لم يحدث ذلك فانتم كاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد متككم الدليل عل صدتكم . 








؟9 





١ 


+9 هتفاو فوأ أ درق وها 


لاس وَلِجَارَةِدَتيلِكَفِرَ © |4 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الادلة التى يستند اليها المشككون فى القرآن 
الكريم . وهى آدلة لاتستند الى عقل ولا الى منطق . تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل 
القرآن ٠‏ وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله , لان القرآن كلام الله » والله 
سبحانه هو القائل . وبما أنهم يحاولون التشكيك فى أن القرآن كلام الله . وأنه بمنزل 
من عند الله » فليستعينوا يمن يريدون ليأتوا بآية من مثله » لآن التحدى هنا لايمكن 
أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ما عدا الله سبحانه وتعالى . 











الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ة قبل أن ينم التحدى . لآن الله 
وتعالل يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا . 





إن قوله سبحانه :«فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت 
نزول القرآن وبعد نزول القرآن الى يوم القيامة . لآن الله لايخفى عن علمه شىء . 
فهو بكل شىء عليم . وكلمة «لم تفعلوا» عندما تأتى قد تثير الشك . فنحن نعرف ان 
عمىء أن الشرطية يثبر الشك .. لأن الأمر لكى يتعلق بشرط . وانت إن 
قلت إن ذاكرت تنجح . ففى المسألة شك . . أما |< كقول الحق وإذا جاء نصر 
الله رالفتح» فمعق ذلك أن نصر الله آت لاتحالة . 








وهإن؛ حرف ووإذاء ظرف . وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن . فإذا جئت 
الشرط فمعنى ذلك أنك تقريها من عنصر تكوين الفعل والحدث . فإذا أردت ان تعبر 
عن شىء سيتحقق تفول إذا ء وإذا اردت أن تشكك فيه تقول «إن؛ والله سبحائه 
وتعالى قال «فإن لم تفعلواء ولأ الفعل ممكن الحدوث أراد أن يرجح الجانب المانع 
فقال دولن نفعلواه هذا أمر اختيارى . فإذا تكلمت عن أمر اختيارى ثم حكمت أنه 


لللببب-اااابسييعس ل لبج سح 


كالم 
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لن يحدث . فكان ندرئك هى التى منعته من الفعل . فلا يقال انك فهرته على 
آلا يفعل. لا.علمت أنه لن يفعل , فاستعداداته لايمكن ان تمكنه من الفعل . 


وهذه أمور ضصمن اخبارات القرآن الكريم فى القضابا الغيبية التى 0 
فعندما يقول الله سبحانه وتعالى «وجحدوا بها وا أنفسهم» بعنا. 
مصدقون ولكن السنتهم لا تعترف بذلك . وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تقعلرأء 
معناه أن الشك مفتعل فى نفوسهم ؛هم لا يريدون أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب 
مفعتل لعدم الايمان . لقد استقر فكرهم على أنهم لا يزمنون » ومادام هذا هو 
ماقررتمره . فإنكم ستظلرن تبحثون عن ل ملفقة لعدم الايمان . 


ونوله تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة » . 








الحق سبحانه وتعالى يريد هنا ان يلفتنا الى صورة اخرى عن عجز هؤلاء الكفار . 
فهم بحثوا عن أعذارء ليبرروا بها عدم ايمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون فى القرآن 
الكريم . يقول هم : لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا انفسكم من دخول النار 
يوم القيامة . كها منعتم انفسكم من الايمان فى الدنيا . 





وهذا وعيد من الله . لقد أعطاهم ذاتية الاختبار فى الدنيا ولم بختاروا فهراً بل 
اختاروا عدم الابمان بمشيئة الاخختيار التى أعطاها الله لهم . ولكن وقت ليس 
فيه اختيار وهو الآخرة فحاولوا ان تتقوا فى الآخرة عذاب النار يوم القيامة . ولكن لن 
يكون لأحد اخنيار . فالله سبحائه وتعالى يقول فى ذلك اليوم: 





طا نت انملك اليوم رمو الوب انور # 


(من الآية 15 سورة غافن) 


ويقرل جل جلاله : 


يد املك تنش لتذس َب وال 








فإرادتكم التى منعتكم من الايمان .. لن تقيكم يومئذ من عذاب النار. 
واقرأ قوله تعالى : 





صورة الأنيام) 


الملذا هم ومايعبدون ؟ لآن العابد يرتجى نفع المعبود . فكانهما عندما يرى كل متها 
الآخرنى العذاب . تكون الحسرة أشد . ولذلك فإن الحجارة والأصنام التى يعبدونها 
ستكون معهم فى النار يوم القيامة . وليس هذا عقابا للأحجار والأصنام . لأنها خلق 
مقهور لله مسبح له . ولكن هذه الاصنام والأحجار تكون راضية وهى تحرق الذين 
كفروا بالله . وتفول : «عبدونا ونحن أعبد لله من الستغفرين بالأسحار» 

وقوله تعالى : «اعدت للكافرين؛ الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم فى الدنيا , ان 
النار أعدت للكافرين . وقوله تعالى النار اعدت للكافرين تطمين غاية الاطمثنان 
للمؤمن . وإرهاب غاية الإرهاب للكافر .. وقوله تعالى «أعدت» معناها أنها 
موجودة فعلا وإن لم نكن نراها . وأنها تلوقة وإن كانت محجوبة عنا 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«عرضت عل الجنة ولو شئت أن آنيكم منها بقطاف لفعلت 0. 
وهذا ذليل عل أنها مرجودة قعل . 


نيا يعلم أن الجنة موجودة فعا وأن الايمان سيقوده اليها فإنه يحس 





والمؤمن 
بالسعادة ويشتاق للجنة . فإذا سمع قول الحق سبحانه وتعالى : 


« أولتبهمْ الور 





ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك فى الجنة 





25456645525250 1ه 
تاخذ ما كان لغبرك . لأن المبراث هن غيرك . وقد سبتي علم الله سبحانه 
تعالى خخلق الئاس جميعاً . وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعدا فى النار ومقعداً فى 
لجنة . الذين سيدخلون النار خخالدين فبها , مقاعدهم فى الجنة ستكون خالية » 

فيأق الله سبحانه وتعالل يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازهم فى الجنة . 

والحق سبحانه عنما بقرل : «اعدت» فهى موجودة فعلا . 











ضر 





+ ريت أت َامتُوأوع 





ده رفز ررض بزع 


مدا الى رفيا من فيل وأنوا به متشليهها 
رجي ل عو ا رمم قد 
وَلَهُم ف 


ازج نهم ها خَيِدُوت 9 0 
وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين بشككون فى القرآن 


ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان . بما 
أعطيتكم من اتتيار فى الدنيا » فإتكم فى الآخرة لن تستطيعوا) ان تتقوا النار . ولن 
تكرن لكم إرادة 









ثم يلق الحق تبارك وتعالى بالصورة القابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يان 
الله بها بالصورة المقابلة وهى العذاب بالنار.وإذا ذكرت النار بعذابيا ولمييها ذكرت 
بعدها الجئة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثبر على دفع الايمان فى النفوس فإذا قرأ 
الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . 
يزحزح عن النار ولايدخلها يكرن ذلك فوزا ونعمة . فإذا دخل الجخنة تكون نعمة 
أخرى . ولذلك فإن الله تعالل يقول : 











« يرح عن لد 


(من الآية 3180 سورة آل عمران). 





سيحانه ومن أدخحل الجنة فقد فاز . لأن عمرد أن تزحزح عن النار فوز 
وفى الآخرة. وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم » ويعبر من فوقه 
المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجنازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من 
يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر اكثر بيطأ وهكذاء «الكافرون يسقطون فى النآر 








متهن 
222065220222222 ٠ه‏ 


ولكن لاذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال : 


« إن متك لويم كن عل ويك نما فك جه م عى لذي انْقوأ ودر 
بين نا © » 


(صورة مريم) 


لان مجرة رؤية المزمنين مجهنم نعمة كرى. فحين يرون العذاب الرهيب الذى 
أنجاهم الايمان منه يحس كل متهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب . 
وأهل النار وأهل الحنة يرى بعضهم بعضاً . فاهل المنة حينما يرون اهل الثار يمسون 
بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها . وأهل النار حين يرون أهل الحنة يحسون 
بعظيم غضب الله عليهم ان حرمهم من نعيمه . فكأن هذه الرؤية نعيم لأهل الكنة 
وزيادة فى العذاب لأهل النار. . والله سبحانه وتعالى يقول : 

«وبشره والبشارة هى الاخبار بثىء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت 
إناناً بشىء أعلتته بشىء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين 





والإنذار هو اخبار بأمر ميف . لم يأث وقته بعد . 
ولكن البشارة تأق أحيانا فى القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى : 
« ميل لكل أقِ أب رج يَنْمَعْ نت لكل عله مر نتيا كن 


لامها يعدب أبسر و © 











(صورة الجائيةم. 


البشارة هنا عهكمية من الله سبحانه وتعالى. فالحق نبارك وتعالى يريد أن يزيد 
عذاب الكفار » فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون خبراً 
سار ..٠‏ فيآق. بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غنا عل غم . 


يفول الحق سبحائه وتعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ . 








كت ٠١5‏ تتح حت تح نت كح بحاصم 

البشرى هنا إعلام بخير فادم للمؤمتين . والابمان هو الرصيد القلبى للسلرك , 
لأن من يؤمن بفضية يعمل من أجلها , النلميذ يذاكر لانه مؤمن أنه سينجح » وكل 
عمل سلوكى لابد أن يوجد من بنبوع عقيدى والايمان أن تنسجم حركة الحياة مع 
ماق القلب وفق مراد الله سبحانه وتعال : ونظام يقوم إلا على إمان . 
فكأن العمل الصالح يبوعه الامان . ولذلك يقول القرآن الكريم : 











لا وَالمَمْر © إذال 





لخر حي إِلَا لين #امثوا رماوأ 


(سورة العصر) 





دفى آبة اخرى : 






00 


تررق مت اقول سا نكل ب يمه » 


(سورة فصلت) 





ولكن هل يكفى الاعلان عن كوى من المسلمين ؟ لا يل لابد ان يقترن هذا الاعلان 
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعاق 


الحق سبحانه وتعالى يُريدُ أن يلفتنا . . الى أن قولنا د لا اله الا الله محمد رسول 
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمنبج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد فى 
ملك الله شيئا . . فال تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه . وهذه شهادة 
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم 
شهد أولو العلم شهادة دلبل بمافتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وى ذلك 
يقول. الحق سبحانه. وتعال : 





8 


ل شبد آله أتهر لآ ركه إلا هوه الملتبكة واوا الف َب بالقشط لاإلنه إل 
تي لكيه » 


(سورة آل عمران) 





تلعز 
تح جح .ره 


ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بلمتيج . . لماذا ؟. .. حتى 
الاتتعاند حركة | م ا 
متساندة وقوية . . وعنلما انتشر الاسلام فى بقاع الارض لم يكن الهدف أن 
يؤمن الئاس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج 
الاسلام . . فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج . . حي لا يخدم قضبة لين أ 
يؤمن الناس أولا يؤمنوا . . ولذلك لابد أن ينص على والعبل الصالح . . 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ . . والصالحات هى جمع صالحة . . والصالحة 
هى الأم الستنيم مع الذي ؛ وضييعا اماد .د وحين يستقبل الإنسان الوجدد .+ 
فان أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أويزيده صلاحا ‏ 












الحن تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحجنات تيرى من تمتها 
الأنهار . . والجنات جمع جنة » وهى جمع لأنما كثيرة ومتنوعة . . وهناك درجات فى 
كل جنة أكثر من الدنيا .. واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


(اشر اتيبلا » 








(سورة الاسراء) 


الجنات نفسها متتوعة . . فهناك جنات الفردوس . وجنات عدن . وجنات 
نعيم . . وهناك دار الخلد . ودار السلام. » وجنة اللأوى . . وهناك عِلَّيُونَ الذى هو 
أعلن وأفضل الجنات . . وأعل ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى . . وهو نعيم 
يعلو كثيرا عن أى نعيم فى الطعام والشراب في الدنيا . . 


والطعام والشراب بالنسبة لأهل المنة لا يكون عن جوع أو ظماأ . . وإنما عن مجره 
الرغبة والتمتع . والله جل جلاله فى هذه الآبة يَعدُ بأمر غيبى . . ولذلك فإنه لكى 
يقرب المعنى الى ذهن البشر . . لابد من استخدام ألفأظ مشهودة وموجودة .. أى 
عن واقع نشهده . واقرا ٠‏ قوله تبارك وتعالل : 


(تدتتتش نالنن شين 





ف مدمل 4 


من اموا ملو جه # 





(سورة السجيدة 





ت 1١١‏ جحت :5:5 :تت 0ت 0 

إذن ما هو موجود فى الحنة لا تعلمه نفس فى الدنيا . . ولا يوجد لفظ فى اللغة يعبر 
عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأنه . . ولذلك استخدم 
الحق تبارك وتعالى الألفاظ التى تتناسب مع عقولنا وإداركنا . فقال تعالى : ٠‏ جنات 
تجرى من تمتها الأنهار». . 





عل أن هناك آيات أخرى تقرل : « تجرى تمتها الأنهار » ما الفرق بين الاثنين . . 
تجرى نحتها الأنهار . . أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من أما قوله 
تعال : دمن تمتها الأنجار» فكان الأنجار + تمتها . . حتى لا يخاف انسان من أن 
الماء الذى بأتى من بعيد بقطع عنه أو ييف . وهذه زيادة لاطمثتان المؤمنين أن نعيم 
الجنة بلق وخالد ... 











وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدَ أَنْ يكون هناك ثمر . . وفى 
قوله تعاللى : ٠‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقتا من قبل وأنوا به 
منشابها ». . حديث عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك فى 
الدنيا لابد أن تذهب الى الثمرة وتأق بها أو يأنيك غيرك بها . . ولكن فى .١‏ 
هو الذى يأق اليك . . بمجرد أن تشنهيه تمده فى يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين 
اثمر الدنيا وثمر الجنة ولكن الفمر فى الجئة ليس ككمر الدنيا لاق طعنه ولاق 
رائحته . . وإئما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الشمرة عمى 
ثمرة المانجر أو التين الذى أكلناه فى الدنيا . . ولكنها فى !. 
قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شىء مختلف 











فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان .. ولكن فى الآخرة له 
لتلعام فضلات بل ان الانسان يآكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات ٠‏ 
وذلك لاخنلاف ثار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . . 





اذن ففى الجنة الجار متلفة والثهار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من اف 
سبحانه وتعالى الذى يقول « للثىء كن فيكون.. ولا أحد يفوم بعمل 





اذام 
:6:51:52 ته ااه 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : درفم فيها أزواج مطهرة وهم فيها شالدوذة 


الزوجة هى متعة الإنسان فى الدنيا إن كانت صالحة . . والمنخصة عليه إن كانت 
غير صالحة . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة زوجها تجعله شقيا 
فى حياته .. كآن تكرن سليطة اللسان أودائمة الشجار .. أولا تعطى اهتياما 
الزوجها أوتماول اثارته بأن تبمله يشك فيها .. أما فى الآخرة فتزول كل هذه 
المنخصات وتزول بأمر الله . فالزوجة فى الآخرة ن كل ما يكرهه الزوج 
فيها , ومالم يحبه فى الدنيا يختغى . فالمؤمنون فى الآخرة مطهرون من كل نقائص 
الدنيا ومتاعبها وأوها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله : 












امه إن لعي سر معدا ومو ا 


ين عل ونا ع مرو" 





ٍ تتامف ةورم 


© 
(سورة الحجر ) 

فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شىء تكرهه فى الدنيا لن تجده فى الآخخرة . . فإذا 
كان أى شىء قد نغص حياتك فى الدنبا فإنه سيختفى فى الآخرة .. والحق تبارك 
وتعالى رب امثل بالزوجاث لأن الزوجة هى متعة زوجها فى الدنيا . . وهى التق 
تستطيع أن تميل حياته الى نعيم لو جحيم . . 

وقوله تعالى : « وم فيها خبالدون ». . أى لا موت فى الآخرة ولن يكون فى 
الآخرة وجود للموت أبدا » رإنما فيها الخلود الدائم إما فى الجنة وإما فى النار 








٠ 





